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   تفسير سورة الرعد
                        لفضيلة الشيخ العلامة:
محمد بن شامي شيبة
حفظه الله

                                     بسم الله الرحمن الرحيم
الآيـــــات 
المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (1) اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2) وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (3) وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4) (
التفسير :
الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمه ، تلك آيات القرآن المنزل عليك من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولكن أكثر الناس لا يصدقون بهذا القرآن ولا يهتدون بهذا الحق ،الله الذي رفع السموات بغير أعمدة وانتم ترونها وذلك بقدرته العظيمة وإذنه و أمره  وتسخيره ، ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله بلا تمثيل ولا تعطيل وسخر الشمس والقمر مذللةً تجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة بحساب دقيق جداً يدبر الله سبحانه وتعالى أمر العالم كله ويفصل الأدلة والبراهين على كمال قدرته وعظمته واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له لعلكم توقنون بيوم القيامة وبالبعث والحساب والجزاء فتستعدون لذلك بعبادة الله وحده دون سواه ، وهو سبحانه الذي مد الأرض ووسعها وبسطها ومهدها وجعلها فراشاً وجعل فيها جبالاً ثوابت لتمنعها من الاضطراب وأجرى فيها الأنهار والعيون لتسقى بها ما جعل فيها من الثمار المختلفة الألوان والطعام والروائح والأشكال التي هي من كل شكل جعل فيها صنفين وجعل الليل يغطى النهار بظلمته ففي هذه دلالات واضحة على قدرة الله العظيمة وحكمته لمن تفكر واعتبر وآمن فعبد الله وحده لا شريك له وأقبل عليه وخافه ورجاه ، وفى الأرض قطع متجاورات ولكنها مختلفة فهذه طيبة تنبت ما ينفع الناس وهذه سبخه لا تنبت شيئاً وغير ذلك من الاختلاف وفى الأرض حدائق وبساتين من أعناب وزرع ونخيل تجتمع أصولها في منبت واحد وفى بقعة واحدة ومنها على أصل واحد تسقى كلها بماء واحد ولكن بعضها أفضل من بعض في الطعم واللون والنفع وغير ذلك من وجوه الاختلاف فهذا كله من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي له القدرة العظيمة ففاوت بقدرته بين الأشياء ، وخلقها على ما يريد ، فمن كان متعقلاً انتفع واهتدى وعلم استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له ، وخضع لربه ووحده دون سواه . 
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم إن هذا القرآن هو الحق الذي لا شكّ فيه ، فهل انتفعت بهذا الحق في عبادتك ومعاملتك وأخلاقك ؟ وهل عملت لك برنامجاً مع هذا القرآن ؟ (في قراءته – في فهم تفسيره – في دراسة أحكامه ، وآدابه – في دراسة قصصه وأخذ العبرة والعظة منها – في تعليم القرآن وفتح حلقات لتعليمه للرجال والنساء وغير ذلك ......) قدّم لنفسك من اليوم قبل موتك وادخل في الخيرية في قوله ( : ((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)) (رواه البخاري).
2) أخي المسلم : خلق الله السموات والأرض وأخبر عنهما في آيات كثيرة أنهما آيتان عظيمتان دالتان على قدرة الله تعالى العظيمة وفي هذا الموضع من القرآن (( ذكر السموات))  اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ (الآية ، وذكر الأرض  وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ ( ( مد الأرض )  أخي هل نظرت في السماء يوماً من الأيام نظرة اعتبار وتفكر ، وهل نظرت في الأرض يوماًً نظرت اعتبار وتفكر؟ أريد منك أن تقف مع هاتين الآيتين ولو مرة واحدة في عمرك ثم تستفيد من هذا النظر زيادة الإيمان وزيادة الطاعات لله والتقرب إليه والخوف منه والحذر من معاصيه .... والله المستعان .
3) أخي المسلم : (( أنت تأكل كل يوم من نعم الله )) لكن هل إذا وضعت السفرة أمامك(سفرة الأكل) نظرت إلى ما عليها من الأطعمة والفواكه وفكرت في الاختلاف الذي بينها فهذا عنب حلو ـ وهذا ليمون حامض ـ وهذا برتقال مز ـ وهذا فيه بذور ـ وهذا موز لا بذور فيه ـ وهذا أرز من النشويات ـ وهذا طعام فيه دسومة ـ مع أن هذه الفواكه و الحبوب قد تزرع في أرض واحدة وبماء واحد ولكن انظر الاختلاف بينها فتتفكر ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له القادر على هذا دون سواه فتشكره وتعبده دون غيره ، إن الكثير منا إنما يهمه أن يأكل ولا يعتبر ولا يتعظ فاتق الله يا أخي .
4) إثبات صفة الاستواء لله (( أنه استوى على عرشه استواء يليق بجلاله بلا تمثيل )) لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( [ الشورى:11 ].         
الآيـــــات 
 وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (5) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (6) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (7) اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (9) (
التفسير :
وإن تعجب يا محمد من تكذيب هؤلاء المشركين بالقيامة والمعاد مع ما يرونه من البراهين والأدلة في خلق الله على أنه القادر على كل شيء ، ومع إقرارهم بأنه بدأ خلقهم وخلق كل شيء فالعجب  في قولهم إذا كنا ترابا فكيف نبعث من جديد وقد علم العقلاء أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس وان من بدأ الخلق فالإعادة أسهل عليه وأهون ، أولئك الذين كفروا بالله وأنكروا البعث سيسحبون في النار بالأغلال التي في أعناقهم وهم أصحاب النار ماكثون فيها أبداً لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها ، ويستعجلك هؤلاء المكذبون بالعقوبة والعذاب ويطلبون حصوله عاجلاً قبل أن يطلبوا بالحسنة من الإيمان والثواب عليه والعافية والخصب وقد أوقعنا بمن قبلهم من الأمم النقمة ممن كان كافراً بالله فهل اعتبروا واتعظوا، وإن الله ( كثير المغفرة للناس وكثير العفو والصفح مع أنهم يظلمون ويذنبون بالليل والنهار ولكنه شديد العقاب للمعرضين عن دينه المستكبرين عن عبادته المصرين على الذنوب والآثام ، ويقول الكفار عناداً وكفراً متعنتين لولا يأتينا محمد بآية كآيات الرسل الذين قبله فإنما أنت يا محمد مبلغ رسالة الله التي أمرك بها ولكل قوم داعٍ يدعوهم إلى الله ( وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ، ومن سار على منهجهم ، الله جل وعلا يعلم بما تحمله الحوامل من كل إناث البشر والحيوانات وغيرها ويعلم السقط وما نقص عن تسعة أشهر وما زاد عليها وكل شيء عنده بأجل مقدر لا يزيد ولا ينقص عن أجله الذي قدره الله له ، عالم الغيب والشهادة فلا يخفي عليه شيء سبحانه في الأرض ولا في السماء مما يشاهده العباد أو يغيب عنهم وهو الكبير أكبر من كل شيء المتعالي على كل شيء قد قهر كل شيء وخضعت له الرقاب ودان له العباد وذلوا له طوعاً كرهاً .  
بعض الدروس من الآيات :
1)  أخي المسلم إن رحمة الله واسعة ، ولكنه شديد العقاب فيجب على العبد أن يكون خائفاً من عذاب الله ، راجياً رحمة الله ، فالخوف مانعٌ للعبد من الوقوع في الآثام والمعاصي ، والرجاء حادٍ للعبد لعمل الطاعات من واجبات ومسنونات ، فاعرف نفسك في الخوف والرجاء فإنهما للعبد " كجناحي الطائر " وهذا في حال صحته ، أما في حال مرضه فإنه يُغّلب جانب الرجاء لقوله ( في حديث جابر :(( لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)) رواه مسلم ، والخوف أن يكون خوف العبد ورجاؤه بما يكون أصلح لقلبه . والله أعلم 0
2)  أخي المسلم : إن كل شيء مقدر ( الرزق – العمل – العمر – الشقاوة والسعادة ) وقد قال ( في الحديث الصحيح : ((أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى)) وقال ( في حديث ابن مسعود : ((إِنََّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أَمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلُ ذَلِكْ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلُ ذَلِكْ ثُمَّ يَبْعَثُ الله إِلَيْهِ مَلِكاً وَ يُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَ يُقَالُ لَهُ : اكْتُبْ عَمَلَهُ وَ رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَ شَقِيٌ أَوْ سَعِيدٌ)) رواه الشيخان ، وفي الحديث الآخر فيقول الملك : ((أَيْ رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى)) (صحيح) ، فيا أخي المسلم : كل شيء بأجل مسمى ولكن اعمل في الطاعات وترك المحرمات واجتهد في ذلك مخلصاً ، ولا تتكل بل عليك العمل ، ففي حديث علي قيل يا رسول الله ((أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ لَا اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ)) الحديث رواه الشيخان ، فلا تأسف على ما فاتك من الدنيا فليس لك منها إلا ما قدر وليكن حرصك وهمك الآخرة .  والله الموفق  
3) أخي المسلم : إن علم ما في الأرحام بكل تفاصيله لا يعلمه إلا الله ، فافهم ذلك لقوله ( في حديث ابن عمر : ((مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ)) رواه البخاري وغيره ، فمهما تكلم أهل الطب فيما في الأرحام فعلمهم قاصر في ذلك ، ومن قال لك أن أهل الطب يعلمون ما في الأرحام فهو كاذب مخالفٌ لما في ديننا الحنيف ، وإنما يكون عنده بعض المعرفة بعد تكون الجنين وبلوغه مدةً معينة وهي معرفة بسيطة جداً لا تتنافى مع الحديث0
4)  من أسماء الله تعالى " الكبير " الذي هو أكبر من كل شيء " المتعالي" على كل شيء ، ومن صفاته العلو : ( علو الذات ) – ( علو القهر ) – ( علو الشأن والقدر ) 
فنثبت هذه الأسماء وهذه الصفات كما قال تعالى  : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( [ الشورى:11 ].         
الآيـــــات 
 سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (10) لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (12) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (13) لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (14) (
التفسير : 
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به فإن الله قد أحاط علمه بجميع خلقه ، ومن هو مختفٍ في بيته في ظلام الليل ، وماشٍ في ضياء النهار ، فإن الكل في علم الله على السواء لا يخفى عليه منهم شيء ، للعبد معقبات من الملائكة يتعاقبون عليه بحراسته في الليل والنهار بحفظه من الشرور والحادثات كما أن للعبد ملائكة يتعاقبون عليه بالليل وملائكة بالنهار لحفظ أعمال العبد من خير أو شر وهم إنما يحفظونه بأمر الله ( ، إن الله لا يبدل ولا يحول نعمة أنعمها على قوم حتى يتحولوا عن طاعته إلي معصيته، وإذا أراد الله بقوم مصيبة أو ضراء فلا راد له عنهم، بل إن قضاء الله نافذ وليس لهم من دون الله من يتولى أمورهم وينصرهم من دون الله بدفع ما أراد الله بهم من السوء ، وهو سبحانه الذي سخر البرق (( ما يرى من النور اللامع ساطعاً من خلال السحاب )) فتخافون من الصواعق أن تصيبكم وتهلككم وتطمعون في المطر ، ويخلق جل وعلا السحاب المحملة بالماء الكثير ، ويسبح الرعد بحمده خاضعاً ـ منزهاً لله ( عن النقائص والعيوب وتسبح الملائكة بحمد الله تنزيهاً لله وخوفاً منه ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء انتقاماً منه ، وهؤلاء الكفار مع أنهم يرون هذه الآيات يجادلون في دين الله بالباطل ويشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو ، والله جلا وعلا شديد القوة والأخذ لمن أعرض عنه وكفر به ، له جل وعلا وحده كلمة التوحيد (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له )) والذين يعبدون غيره ويشركون معه في عبادته لا تنفعهم تلك المعبودات وهم كمثل الذي قد بلغ به العطش كل مبلغ فيتناولون الماء من بعيد فلا يناله أبداً بيده فكيف يبلغ فاه ؟ وما طلب الكفار من معبود اتهم والتعلق بهم إلا في غاية البعد عن الحق والهدي فقد ضلوا الطريق فهلكوا .
بعض الدروس من الآيات :
1- أيها العبد : إن من نعمة الله عليك أن وكل بك ملائكة يحفظونك بأمر الله في نومتك ويقظتك ومشيك وسفرك وإقامتك وفي كل حال وهذا الحفظ من الجن والإنس والهوام إلا إذا أذن الله بشيء فيتخلوا عنك، فاحمد الله على ذلك واشكره سبحانه وتعالى الذي حفظك بحفظه .
2- إنك أيها العبد قد وكل الله بك ملائكة يتعاقبون كما قال(في حديث أبي هريرة :      ((يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ)) رواه الشيخان ، فهل أخي الرجل صليت العصر مع الجماعة في المسجد وصليت الفجر مع الجماعة في المسجد ، وهل علمت أن الملائكة تكتب عليك ما عملت فتنبهت لذلك ؟ (( لأقوالك ـ وأعمالك )).
3- أخي المسلم إذا أسررت كلامك أو جهرت به أو أنت في داخل بيتك أو في خارجه بالليل أو بالنهار فإن الله مطلع  علي وعليك ويستوي كل ذلك عند الله ( فليحفظ كل واحد منا لسانه من المعاصي وليحفظ عمله في السر أو في العلانية بالطاعات وترك الذنوب واجعل هذه الآية علي البال  سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (10)(  .
4- أخي المسلم إن الله وكّل بي وبك قرناء كما قال ( في حديث ابن مسعود  : ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنْ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِيَّايَ لَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ )) رواه مسلم ، فيا أخي : قد وكل بك قرين من الملائكة فهذا خير عظيم ولكن وكل بك قرين من الجن( الشياطين ) فاحذر هذا القرين أن يلم بك وكن على حذر دائم منه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم . والله الموفق . 
5- أنت أيها العبد في كل وقت على عمل أو كلام أو نيات فكن يقظاً لنفسك بحيث إذا كنت في معصية فتحول فوراً إلى طاعة الله وتب حالاً من المعصية حتى يغير الله ما بك إلى الخير والهدى والقبول والتوفيق وحسن الخاتمة .
6-  إذا رأيت البرق فخف من الله أن يصيبك ، واطمع في رحمة الله مما فيه من الغيث والمطر ، وتذكر أن الصواعق ينتقم الله بها من عباده فيصيب بها من يشاء . والله الموفق  .
الآيـــــات 
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (15) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16) أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17) (
التفسير :
ولله يخضع ويسجد كل شيء ، فالمؤمنون يسجدون طوعاً والكافرون كرهاً وتسجد ظلال المخلوقات لله جل وعلا في أول النهار وآخره ، قل يا محمد للكفار من هو خالق السموات والأرض ومدبرهما وما فيهما ، قل الله المتفرد بذلك دون سواه ، فلماذا تعبدون غيره وتجعلون له شريكاً في ألوهيته مع أنه المتفرد في ربوبيته وأنتم تقرون بهذا ، قل أ فجعلتم من دون الله معبودات توالونهم وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ، فكيف ينفعونكم أو يدفعون الضر عنكم ، فهل يستوي من أشرك مع الله ( الكافر ) ومن عبد الله وحده لا شريك له ( المؤمن ) أم هل تستوي ظلمات الكفر ونور الإيمان ؟ لا يستوون ، أم إن الكفار عبدوا من دون الله من الشركاء الذين خلقوا كخلق الله فتشابه الخلق على الكفار ( خلق الله وخلق الشركاء ) فهذا ليس صحيحاً لأن الكفار يقرون أن الله هو المتفرد بالخلق بل إن معبود اتهم هي مخلوقه فالله هو خالق كل شيء وهو الواحد المتفرد في ربوبيته القهار لما كان سواه فيجب أن يعبد وحده لا شريك له، أنزل الله من السماء ماءاً فأخذ كل واد من الماء بحسبه كبيراً أو صغيراً واحتمل السيل معه زبداً طافياً على وجه الماء هذا مثل والمثل الأخر هو ما يسبك في النار من الذهب والفضة ليجعل حلية للنساء أو غيرهم أو ليجعل متاعاً من النحاس والحديد كالأواني منها فإنه يعلوا زبده منه ، كذلك يضرب الله الحق والباطل إذا اجتمعا فلا ثبات للباطل ولا نفع له ولا دوام له كما أن الزبد لا يثبت ولا ينفع مع الماء ولا مع المعادن مما يسبك في النار بل يذهب ويرمي ويضمحل فيذهب جفاء وأما النافع فهو الذي يبقي ويمكث في الأرض (( النافع الثابت مثل الحق )) (( الذي لا نفع فيه ولا ثبات مثل الباطل )) كذلك يضرب الله الأمثال حتى يفهم الناس بتقريب المعاني لهم حتى يتضح الحق من الباطل والكفر من الإيمان والنافع من الضار والهدى من الضلال .    
بعض الدروس من الآيات :
1-  إن الخلق كله يسجد ، لكن أيها المسلم : أنت تسجد طواعية لله فتثاب على ذلك وأما الكفار فإنهم لا يثابون على خضوعهم القهري لله ( ، فيا أخي أكثر من الصلاة والسجود ففي حديث معدان بن طلحة اليعمري قال : ((لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ وَيُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً)) رواه الترمذي والنسائي وأحمد (صحيح) ، وفي حديث عبادة بن الصامت قوله ( : ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَاسْتَكْثِرُوا مِنْ السُّجُودِ)) رواه ابن ماجة (صحيح) .
2-  إن غير الله من المعبودات لا ينفع نفسه ولا يملك دفع الضر عنها ، فكيف يُعبد ؟ إنما الذي يعبد وحده هو مالك الملك الذي بيده الأمر كله وهو الله تعالى .
3-  من أسماء الله ( الواحد – القهار ) فنثبت له هذه الأسماء وما تتضمنه من الصفات على ما يلي :
 (أ) نثبتها بلا تمثيل  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( [ الشورى:11 ].         
 (ب) نعقل أصل المعنى ، وأما الكمال للمعنى و الكيفية فنفوضها إلى الله ( . 
                     وهذا في كل أسماء الله وصفاته
4- إن الله يضرب الأمثال بالمتضادات ( مثل مائي – ومثل ناري )كما في هذه الآية : أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  (وكما في سورة البقرة :مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ( [البقرة: 17 ] (ناري) ، وقوله تعالى:  أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ( [البقرة: 19] ( مائي ) فيا أخي تفهّم هذه الأمثال  وادرسها و عِ ما فيها من المعاني المقربة للذهن وغير ذلك من الفوائد  .
5-  من خصائص الحق ( الثبات و النفع ) ومن خصائص الباطل ( عدم الثبات وعدم النفع ) فاعرف الحق واتبعه وتجنب الباطل في كل عمرك إن كنت باحثاً عما ينفعك تاركاً ما يضرك في الدنيا والآخرة .
6-   لا يستوي المؤمن والكافر – ولا يستوي الفاسق الفاجر والمؤمن الصادق ، فهل تعامل كلاً بما يستحق في قلبك ومجالستك وحديثك وزيارتك وغير ذلك – اعرف ذلك وقد قال (في حديث أبي سعيد : ((لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ)) رواه أحمد والترمذي وأبو داود (حسن) .   
الآيـــــات 
لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (18) أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (21) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24)(
التفسير : 
للذين أطاعوا الله ورسوله وانقادوا لأوامره وصدقوا أخباره فلهم الجزاء الحسن في الدنيا ، وفي الآخرة الجنة ، والذين لم يطيعوا الله ورسوله لو كان لهم ضعف ما في الأرض في الآخرة ذهباً وأمكنهم أن يفتدوا به من عذاب الله لافتدوا به ولكن لا يقبل منهم فلهم سوء الحساب في الآخرة بمناقشتهم عن القليل والكثير والنقير والقطمير ، ومسكنهم ومقرهم وفراشهم جهنم وبئس المأوى والمقر والفراش ، ولا يستوي يا محمد من يعلم أن الذي انزل إليك من ربك هو الحق ومن هو أعمى فلا يهتدي إلى خير ولا يتبع حقاً وإنما يتعظ ويعتبر أولوا العقول السليمة الصحيحة وهم ـ الذين يوفون بالعهود ولا ينقضونها ويصلون الأرحام ويحسنون إليها ويخافون الله ويخافون سوء الحساب يوم القيامة والذين صبروا على الطاعات والأقدار وعن المحارم ابتغاء رضا الله وجزيل ثوابه وأقاموا الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وخشوعها وأنفقوا من أموالهم في السر والجهر ويدفعون القبيح بالحسن والجميل والصفح أولئك لهم العاقبة الحميدة وهي جنات إقامة خالدين فيها ويجتمعون مع الصالحين من أحبابهم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم لتقر أعينهم بهم وتدخل عليهم الملائكة من كل باب تهنئهم بدخول الجنة وتسلم عليهم ( سلام عليكم بسبب صبركم فنعم العقبى دار الجنة )   0
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم : هل درسنا أنفسنا لتطبيق هذه الصفات ( الاستجابة لله ورسوله – العلم بأن ما جاء به الرسول ( حقٌ لا شك فيه – الوفاء بالعهود وعدم النقض – صلة الأرحام – خشية الله وخشية سوء الحساب – الصبر على الطاعات وعلى الأقدار وعن المحرمات لوجه الله – إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله – مقابلة السيئة بالحسنة ) فمن حقق هذه الصفات دخل الجنة بفضل الله ورحمته .
2- الحذر من صفات المنافقين كما قال ( : ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ، وفي بعض الروايات: ((وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) .
3- أخي المسلم : اهتم بصلاتك فقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلَاةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم (صحيح).
الآيـــــات 
 وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (25) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (26) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (27) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ (29) كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ (30)(
التفسير :
والذين يغدرون بالعهود والعقود ويقطعون كل ما أمر الله بصلته كالأرحام ويفسدون في الأرض بالذنوب ونشرها أولئك مطرودون من رحمة الله ولهم سوء العاقبة وهي جهنم ، الله يوسع الرزق على من يشاء ويضيق على من يشاء وفرح الكفار بالحياة الدنيا وزينتها ومتاعها وما الدنيا بالنسبة للآخرة ونعيمها إلا شيء قليل تافه ، ويقول الكفار لولا أنزل على محمد آية حسية كصالح الذي معجزته الناقة وعيسى في إحياء الموتى وغير ذلك فقل يا محمد : إن الله هو المضل لمن يشاء والهادي لمن أناب إلى الله  الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وترتاح وتسكن بذكر الله وطاعته هم الذين يوفقهم الله لكل خير فبذكر الله تطمئن القلوب المؤمنة الخاشعة الخائفة من الله المقبلة عليه ، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم كل خير في الدنيا ولهم حسن المرجع يوم القيامة في جنات النعيم والفوز العظيم، كذلك أرسلناك يا محمد في هذه الأمة التي مر وسبق من قبلها أقوام لتتلو على هذه الأمة القرآن وهم يكفرون بالرحمن فقل لهم ان الرحمن هو ربي لااله يستحق العبادة الاهو قدتوكلت عليه وتبت اليه
بعض الدروس من الآيات :
1- احذر أخي من صفات المنافقين ( إذا حدث كذب – إذا وعد أخلف – إذا خاصم فجر – إذا عاهد غدر – إذا أؤتمن خان ) كما في قوله ( ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ))رواه البخاري وحاسب نفسك أمام كل صفة من هذه الصفات بحيث تكون أبعد الناس عنها.
2- انظر أخي في صلة رحمك ولا تكن ممن قطع رحمه وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ)) رواه البخاري .
3-  إن الذنوب والمعاصي هي فساد وإفساد في الأرض ، وفاعل ذلك هو معرض نفسه للعنة الله ( ولعقوبة الله سبحانه ، فليحذر المسلم من ذلك وقد لعن الله كثيراً من أصحاب الذنوب ومن ذلك قوله ( : ((لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ)) رواه مسلم من حديث جابر ، ((لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ)) رواه أبو داود عن ابن عمر (صحيح) ، ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ)) رواه الترمذي من حديث ابن عباس (صحيح) ، ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ)) رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة (صحيح) ، ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي )) رواه الترمذي وابن ماجة (صحيح) ، ((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ)) رواه الشيخان عن ابن عمر ، وغير ذلك ......
 4-  إن الله يوسع عن من يشاء في الرزق ويضيق على من يشاء لحكمة يعلمها وليس لك أخي المسلم إلا ما كتبه الله لك فلا تأسف ولا تحزن  على ما فاتك من الدنيا ، فرزقك الذي لك مكتوب وأنت في بطن أمك كما في حديث ابن مسعود وفيه : ((ثُمَّ يَبْعَثُ الله إِلَيْهِ مَلِكاً وَ يُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَ يُقَالُ لَهُ : اكْتُبْ عَمَلَهُ وَ رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَ شَقِيٌ أَوْ سَعِيدٌ)) الحديث رواه الشيخان .
5- أخي المسلم : استغل هذه الحياة في الحصول على الخير الكثير بعمل الصالحات وترك السيئات ومن ذلك : 
(أ) كن من الغرباء كما قال (: ((طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ فَقِيلَ مَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ))رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر (صحيح) .
(ب) أحسن العمل إن طال بك العمر لقوله ( في حديث عبد الله بن بسر : ((طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ)) رواه الطبراني في الكبير (صحيح) .
 (جـ) أكثر من الاستغفار لقوله (في حديث عبد الله بن بسر : ((طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا)) رواه ابن ماجة (صحيح) .
 (د) اقنع بالكفاف من العيش لقوله ( في حديث فضالة بن عبيدة : ((طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ)) رواه الترمذي وابن حبان (صحيح) .
(هـ) املك لسانك وليسعك بيتك وابك على ذنوبك لقوله ( في حديث ثوبان : ((طُوبَى  لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ ، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ ، وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ)) رواه الطبراني في الصغير وحسنه الألباني .
(و) قال (في حديث أبي سعيد  لما قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَمَا طُوبَى ؟ قَالَ : طُوبَى شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّة مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ ثِيَابُ أَهْلُ الْجَنَّةِ تََخْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا )) رواه أحمد من طريق عبد الله بن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح ...)) إلخ ، ورواه ابن حبان ، قال الألباني رحمه الله (حسن) .
الآيـــــات 
  وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (31) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (32) أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (34) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (35)(
التفسير :
ولو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها، أو تقطع به الأرض وتفجر بالمياه وتنشق عما فيها من نبات وغيره، أو تكلم به الموتى في قبورهم لكان هذا القرآن، ومرجع الأمور كلها إلى الله فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، أفلم ييأس المؤمنون من إيمان جميع الخلق و يتبينوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا إلى الإيمان فلا أبلغ في العقول والنفوس من هذا القرآن ومع هذا لم يؤمنوا لأن الهداية من الله لا من غيره فهو الموفق للإيمان ، ولا يزال الكفار تصيبهم المصائب بسبب كفرهم وتكذيبهم أو تصيبهم المصائب كالأعاصير والزلازل وغيرها من حولهم ليتعظوا ويعتبروا أو يرجعوا إلى الله حتى يأتي نصر الله لرسوله ( ومنه فتح مكة فإن الله لا يخلف ميعاده بنصرة رسله وأتباعهم ، ولقد استهزئ يا محمد برسل من قبلك فلك فيهم أسوة فأمهلت الكفار وأنظرتهم ثم أخذتهم بالعقوبة فكان عقاباً شديداً ، أفمن هو حفيظٌ رقيبٌ عليمٌ على كل نفس يعلم ما يعمل العاملون ولا تخفى عليه خافية ، أم الشركاء الذين تعبدونهم من دون الله -أيها المشركون-الذين لا يعلمون شيئاً من أحقّ من يعبد ويطاع ؟ وجعلوا لله شركاء يعبدونهم من دون الله – قل يا محمد سموهم خالقين – رازقين – مدبرين الأمر – بل اكشفوا عنهم حتى يعرفوا فإنهم لا حقيقة لهم – بل أنتم تعرفون أن الربوبية لله وحده فيجب أن تعبدوه وحده دون سواه - أم أنكم تجعلونهم شركاء فظنٌ مجرد لا يستند إلى دليل بل هو باطل – بل زين للكفار هذا الباطل وصدهم الشيطان عن السبيل القاصد ( عبادة الله وحده لا شريك له ) ومن يضلل الله فلا هادي يهديه ولا يجد من ينصره ويوفقه  قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ(  ، وهؤلاء الكفار لهم عذاب في الدنيا بالقتل والأسر وغير ذلك ولعذاب يوم القيامة أخزى بكثير من عذاب الدنيا وليس لهم من الله من ينصرهم فيقيهم من عذاب الله ، صفة الجنة العجيبة التي وعد الله بها أولياؤه الذين اتقوه بفعل أوامره وترك نواهيه واتباع رسوله ( أنها جنة تجري من تحتها الأنهار سارحة في أرجائها ونواحيها حيث شاء أهلها ، في هذه الجنة المآكل الدائمة التي لا تنقطع من الفواكه والمطاعم والمشارب وفيها الظل الذي هو دائم فلا يزول ، تلك الجنة هي مصير ومقام المتقين ، وأما الكفار فمصيرهم ومأواهم وعقباهم نار جهنم0              
بعض الدروس من الآيات :
1- عِظَم هذا القرآن ، لكن أين نحن من ( تلاوته – فهمه – فقهه – العمل به – الدعوة إليه – نشره في الأرض – تعظيمه في نفوسنا – تربية أنفسنا وأهلينا على هذا القرآن ) وقد قال ( في حديث جابر : ((الْقُرْآنُ شُافِعٌ مُشَفَّعٌ وَ مَاحِلٌ مُصَدَق مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّة وَ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ)) رواه ابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان (صحيح) .
2-  إن الله حفيظ على أعمالنا وأقوالنا ، عليم بنا فلا تخفى عليه خافية ، فكن أخي المسلم في طاعة الله في كل حال إذا أردت التوفيق والهدى والتسديد ، فبقدر ما يكون أحدنا أكثر طاعة لربه وإقبالاً عليه كان توفيقه من الله أعظم وإعانة الله له أكثر كما قال ( في الحديث الذي يرويه عن ربه ( : ((وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ)) (رواه البخاري) ، وهذا أخي بعد أداء الفرائض .
3- أخي المسلم : سارع إلى الجنة وقد قال ( : ((إِنِّي أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا)) رواه الشيخان من حديث ابن عباس ، وفي حديث جابر قال ( : ((يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالْحَمْدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ)) رواه مسلم ، وفي حديث أنس قوله ( : ((يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَةُ مِائَةٍ فِي النِّسَاءِ)) رواه الترمذي ( صحيح) ، وقال ( : ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا)) رواه الشيخان .
الآيـــــات 
وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ (36) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ (37) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38) يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39) (
التفسير : 
والذين آتيناهم الكتاب يا محمد من اليهود والنصارى وهم مؤمنون به قائمون بعبادة الله وحده لا شريك له ، يفرحون بما أنزل إليك من القرآن لما في كتبهم من الشهادة بصدقه والبشارة به ومن الطوائف من يكذب ببعض القرآن وما جاءك من الحق فقل لهم إنما أمرت وبعثت بعبادة الله وحده لا شريك له كما أرسل الأنبياء من قبلي ، وأدعو إلى سبيل الله بعبادته دون سواه وإلى الله مرجعي ومصيري وعودتي فهو الذي يثيبني دون غيره ، وكذلك أنزلنا هذا القرآن محكماً معرباً وفضلناك على من سواك بهذا القرآن الواضح الجلي البين بلسان العرب ليفهموه ويعملوا به ، ولئن اتبعت آرائهم بعد ما جاءك العلم والهدى من الله فلن تجد من يقيك ويحميك وينصرك من عذاب الله ( ، ولقد أرسلناك يا محمد رسولاً من البشر كما كان المرسلون قبلك فهم من البشر يأكلون الطعام ويتزوجون النساء ويولد لهم ، و ما كان لرسول أن يأتي بخارق ومعجزة إلا إذا أذن الله في ذلك فإنه لكل أمر أجل مدة مضروبة مقدرة قد كتب الله ذلك، يمحوا الله ما يشاء من الأحكام لنسخها ويثبت ما يشاء فلا ينسخه ويثبت الأخبار وما كان في اللوح المحفوظ والسعادة والشقاوة والحياة والموت فإنه لا يتغير وكل ذلك عنده في اللوح المحفوظ الناسخ والمنسوخ وغير ذلك .     
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم : افرح بهذا القرآن غاية الفرح فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ([يونس : 58]. 
 وإن الفرح الحقيقي هو بالحسنات وقد قال النبي ( في حديث ابن مسعود : ((مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ )) رواه الترمذي والحاكم ( صحيح ) ، فاستكثر أخي من الحسنات بقراءة القرآن الكريم . 
2-  إذا تعلمت شيئاً من دين الله فاحذر من اتباع الهوى بعد المعرفة والعلم ، فإن الله بالمرصاد لمن تخطى العلم والحق إلى الهوى والضلال ، فمن يقيه من الله أو ينصره من عذابه يوم القيامة ؟
 3- أخي المسلم : احرص على زيادة عمرك بما جاء عنه ( في الصحيح : ((صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ )) رواه البيهقي (صحيح) ، فاحرص على صلة رحمك وهم قرابتك سواء من جهة الأب أو من جهة الأم .
4- أخي المسلم : إذا كنت تستطيع النكاح فتزوج واطلب الولد فإن النبي (ورسلاً من قبله لهم أزواج وذرية وقد قال (: ((لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)) رواه الشيخان .
5- أيها المسلم : اعلم أن الذي قد كُتب لك سيأتيك ولكن ابذل السبب بل إن رزقك يطلبك كما قال ( في حديث أبي الدرداء : ((إِنَّ الِرزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ أَكْثَرْ مِمَّا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ)) رواه الطبراني في الكبير (حسن).       والله الموفق  .
الآيـــــات 
وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (40) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (41) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (
التفسير : 
يا محمد : إما أن نريك بعض الذي نعد أعداءك المشركين من الخزي والذل والنكال والعذاب في الدنيا أو نتوفينك قبل أن ترى ذلك فإنما عليك إبلاغهم ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وقد قمت بما أمرناك به وعلينا حسابهم وجزاؤهم ، أو لم ير المشركون أنا ننقص الأرض من أطرافها بأن يفتح المسلمون بلاد الكفار قرية بعد قرية والله يحكم حكماً عدلاً لا ينقض ولا يتخلف وهو سريع الحساب فيحاسب الناس الكثير في الزمن اليسير ، وقد مكر الأمم السالفة برسلهم وأرادوا إخراجهم من ديارهم وكادوهم بأنواع الكيد كما كادك الكفار من قومك يا محمد ، فمكر الله بهم وأهلكهم لأنه جل وعلا له المكر كله فلا يغلب ولا يرد عمن أراده وكل مكر أمام مكر الله فإنه مضمحل ساقط  تافه حابط ،وهو جل وعلا يعلم ما تكسب كل نفس من الخير والشر ويجازي كلاً بعمله ، وسيعلم الكفار يوم القيامة لمن تكون العاقبة الحميدة ، إنها للمؤمنين وأما الكفار فلهم نار جهنم ، ويقول الكفار لك يا محمد لست رسولاً من الله قل : حسبي الله هو الشاهد لي برسالتي وإبلاغي لكم هذه الرسالة كي يشهد برسالتي من عنده علم الكتاب من اليهود والنصارى ممن آمن بي واتبعني .     
بعض الدروس من الآيات :
1-  إن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما عليهم الدعوة إلى الله ( البلاغ ) وليس عليهم حساب الناس والتفتيش عن قلوبهم وهدايتهم بإدخال الإيمان في قلوبهم ، فإنما هذا إلى الله ( فمن وفقه الله لهذا الإيمان فهذا فضل الله ومن أضله فلحكمة يعلمها سبحانه – وكذلك أنتم أيها الدعاة إلى الله ( بلغوا دين الله إلى العالم حسب الاستطاعة وقد قال النبي (في حديث عبد الله بن عمرو : ((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً)) الحديث رواه البخاري ، وأنت أخي المسلم : بلغ هذا الدين وساهم في الدعوة إليه ولا تكن ممن عجز عن تبليغ آية واحدة ولذلك :
(أ) أنت أيها المسلم الذي قد فهم أحكام الطهارة قف عند حوض الوضوء وعلم الوضوء للصلاة ونبه على المتوضئين ، فإذا رأيت أحدهم لم يخلل أصابعه ولم يصل الماء بينهما قلت له كما قال النبي ( في حديث ابن عباس : ((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ)) رواه الترمذي وابن ماجة ( صحيح ) ، وإذا رأيت من يتركون الأعقاب لا يصلها الماء نبهتهم على ذلك وقل لهم ما قاله ( في حديث أبي هريرة : ((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ)) رواه الشيخان .
 (ب) وأنت أخي المسلم الذي تعلم أحكام الصلاة إذا رأيت من يعبث في صلاته بغترته أو لحيته أو يكف قميصه في الركوع والسجود نبه عليه وتخبره أنه ( قال : ((لَا أَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا )) (رواه البخاري) ، وهكذا كل من تعلم شيئاً فليدع إليه .
2-  إن الله ينقص الأرض بفتح بلاد المشركين وقد فتحت كثير من البلاد بفضل الله ورحمته وقد قال النبي ( :
 (أ) في حديث نافع بن عتبة : ((تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ)) رواه مسلم . 
(ب) في حديث أبي هريرة قوله ( : ((سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَقَ فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا قَالَ ثَوْرٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَيُفَرَّجُ لَهُمْ فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمْ الصَّرِيخُ فَقَالَ إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُون)) رواه مسلم .
3- أخي المسلم : إن العاقبة الحميدة للمؤمنين الصادقين فتطّلب العاقبة الحميدة ، واحرص على الحصول عليها بفضل الله ورحمته . والله الموفق . 
(                               
                                                                                                                  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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